
تفسـير قـوله تعـالى: أوََ عَجِبتْـُمْ أنَْ جَـاءكَمُْ ذِكـْرٌ مِـنْ
رَبكمُْ عَلىَ رَجُلٍ مِنكْمُْ

كمُْ علَىَ رَجُلٍ مِنكْمُْ ليِنُذْرَِكمُْ واَذكْرُُوا إذِْ جَعلَكَمُْ خُلفََاءَ مِنْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. { أوَعَجَِبتْمُْ أنَْ جَاءَكمُْ ذكِرٌْ مِنْ رَب
هَ وحَْدهَُ ونَذَرََ مَا كاَنَ يعَبْدُُ آباَؤنُاَ كمُْ تفُْلحُِونَ قاَلوُا أجَِئتْنَاَ لنِعَبْدَُ الل هِ لعَلَ بعَدِْ قوَمِْ نوُحٍ وزََادكَمُْ فيِ الخَْلقِْ بسَْطةًَ فاَذكْرُُوا آلاَءَ الل

كمُْ رجِْسٌ وغَضََبٌ أتَجَُادلِوُننَيِ فيِ أسَْمَاءٍ سَميتْمُُوهاَ أنَتْمُْ فأَتْنِاَ بمَِا تعَدِنُاَ إنِْ كنُتَْ مِنَ الصادقِيِنَ قاَلَ قدَْ وقَعََ علَيَكْمُْ مِنْ رَب
ذيِنَ ا وقَطَعَنْاَ داَبرَِ ال ذيِنَ مَعهَُ برَِحْمَةٍ مِن ي مَعكَمُْ مِنَ المُْنتْظَرِيِنَ فأَنَجَْينْاَهُ واَل هُ بهِاَ مِنْ سُلطْاَنٍ فاَنتْظَرُِوا إنِ لَ الل َوآَباَؤكُمُْ مَا نز

كمُْ كذَبوُا بآِياَتنِاَ ومََا كاَنوُا مُؤمِْنيِنَ } . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: { أوَعَجَِبتْمُْ أنَْ جَاءَكمُْ ذكِرٌْ مِنْ رَب
كمُْ هِ لعَلَ علَىَ رَجُلٍ مِنكْمُْ ليِنُذْرَِكمُْ واَذكْرُُوا إذِْ جَعلَكَمُْ خُلفََاءَ مِنْ بعَدِْ قوَمِْ نوُحٍ وزََادكَمُْ فيِ الخَْلقِْ بسَْطةًَ فاَذكْرُُوا آلاَءَ الل

كمُْ علَىَ رَجُلٍ مِنكْمُْ ليِنُذْرَِكمُْ } -فسرناها أمس لأنها تفُْلحُِون } . هذه الآية التي هي قوله: { أوَعَجَِبتْمُْ أنَْ جَاءَكمُْ ذكِرٌْ مِنْ رَب
اتفق فيها قول نوح وقول هود فكل منهما قالها لقومه؛ لأن كلا من قومهما عجبوا من أن يبعث الله بشرا. وكذلك عادة الأمم

أن تعجب من بعث الرسل، ويقولون: لا يمكن أن يبعث الله رسولا يأكل ويشرب ويتزوج ويولد له، حتى إن الله جل وعلا
اسَ أنَْ يؤُمِْنوُا إذِْ جَاءَهمُُ الهْدُىَ بين أن هذه الشبهة الكاذبة كانت هي المانع الأكبر من إيمان الناس؛ حيث قال: { ومََا مَنعََ الن
هُ بشََرًا رَسُولاً } كأنه قال هنا: ما منعهم من الإيمان إلا استغراب بعض البشر واستعجابهم منه. كما أن إلاِ أنَْ قاَلوُا أبَعَثََ الل

اسِ الذين بعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم عجبوا من بعث البشر، كما قال تعالى في أول سورة يونس: { أكَاَنَ للِن
اسَ } وقال في أول سورة ق: { بلَْ عجَِبوُا أنَْ جَاءَهمُْ مُنذْرٌِ مِنهْمُْ } والآيات في عجََباً أنَْ أوَحَْينْاَ إلِىَ رَجُلٍ مِنهْمُْ أنَْ أنَذْرِِ الن

مثل ذلك كثيرة. وقد بينا أن أظهر الوجهين في قوله: { أوَعَجَِبتْمُْ } أن الهمزة تتعلق بمحذوف، والواو مفتوحة، لأنها عاطفة
على ذلك المحذوف، وتقديره: أكفرتم وعجبتم أن يأتيكم ذكر من ربكم على رجل منكم. وقد فسرنا الآية بالأمس، وبينا أن
الذكر هو المواعظ والأوامر والنواهي التي تأتيهم بها الرسل، وأن قوله: { علَىَ رَجُلٍ مِنكْمُْ } على لسان { رَجُلٍ مِنكْمُْ } ؛
لأن أنبياء الله رجال كما قال تعالى: { ومََا أرَْسَلنْاَ مِنْ قبَلْكَِ إلاِ رجَِالاً } فلم يرسل الله امرأة قط؛ ولذا قال: { علَىَ رَجُلٍ

مِنكْمُْ ليِنُذْرَِكمُْ } كما أوضحناه بالأمس في مقاولة نوح وقومه.


